المبحث الثاني
الاستدراكات في سورة الأنعام
وفيه ثلاثة عشر مطلباً:
المطلب الأول:
107- الاستدراك في معنى ( (((( ( في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((( ( دالة على قبح فعل الذين كفروا؛ لأن المعنى: أن خلقه السموات والأرض وغيرهما قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا كله عدلوا بربهم، فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني؟، أي: بعد مهلة من وقوع هذا كله، ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ كلزومه بـ( (((( ((
).

قال أبو حيان: ( (((( ( كما تقرر في اللسان العربي أصلها للمهلة في الزمان. وقال ابن عطية: ( (((( ( دالة على قبح فعل الذين كفروا؛ لأن المعنى: أن خلقه السموات والأرض وغيرها قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم، فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك، ثم تشتمني؟ أي: بعد وضوح هذا كله ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو، لم يلزم التوبيخ كلزومه بـ( (((( (. انتهى... 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية من أن ( (((( ( للتوبيخ... ليس بصحيح؛ لأن ( (((( ( لم توضع لذلك، وإنما التوبيخ... مفهوم من سياق الكلام لا من مدلول ( (((( (، ولا أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك، بل ( (((( ( هنا للمهلة في الزمان، وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية، أخبر تعالى بأن الحمد له، ونبه على العلة المقتضية للحمد من جميع الناس وهي خلق السموات والأرض والظلمات والنور، ثم أخبر أن الكافرين به يعدلون فلا يحمدونه(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن ( (((( ( هنا مستعملة للتوبيخ، دالة على قبح فعل الذين كفروا، بينما يرى أبو حيان عدم صحة ذلك، وإنما هي دالة على العطف مع التراخي، أو كما يقول: على العطف مع المهلة من الزمان، وأما التوبيخ فهو مفهوم من سياق الكلام.

المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى كون ( (((( ( للعطف مطلقاً مع التراخي، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والخازن، وابن كثير، والبقاعي، وابن عاشور(
).

قال البغوي: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون، أي: يشركون(
).

وقال ابن كثير: وقوله: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده، وجعلوا معه شريكاً وعدلاً، واتخذوا له صاحبةً وولداً، تعالى عن ذلك علواً كبيراً(
).
وقال ابن عاشور: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (. عُطفت جملة ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( على جملة ( (((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (. فـ( (((( ( للتراخي الرتبي الدالّ على أنّ ما بعدها يتضمّن معنى من نوع ما قبله، وهو أهمّ في بابه، وذلك شأن (ثم) إذا وردت عاطفة جملة على أخرى، فإنّ عدول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنّه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من علمهم بذلك، والحجّة ناهضة على الذين كفروا؛ لأنّ جميعهم عدا المانوية(
) يعترفون بأنّ الله هو الخالق والمدبّر للكون، ولذلك قال الله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((
)، والخبر مستعمل في التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع ( (((( ( ودلالة المضارع على التجدّد، فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر(
).

وذهب بعض المفسرين إلى أن ( (((( ( للاستبعاد، وهم بهذا الرأي يوافقون ابن عطية، وممن قال بهذا القول: الزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، وابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
).

قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى ( (((( (؟ قلت: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته، وكذلك ( (((( ((((((( ((((((((((( ((
) استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم(
).
وقال النيسابوري: ومعنى ( (((( ( ههنا وفي قوله: ( (((( ((((((( ((((((((((( ( تراخي الرتبة، واستبعاد مضموني الجملتين أحدهما عن الآخر(
). 

وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((( ( ( (((( ( هذه ليست للترتيب الزماني، وإنما هي للتراخي بين الرتبتين، والمراد: اسبتعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلالات. وهذه عطف: إما على قوله: ( (((((((((( (( (، وإما على قوله: ( (((((( ((((((((((((( ( قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى ( (((( (؟ قلت: استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم وميتهم وباعثهم. وقال ابن عطية: ( (((( ( دالة على ما قبح فعل الذين كفروا؛ فإن خلقه للسموات والأرض وغيرهما قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تبين، ثم مع هذا كله يعدلون به غيره. قال الشيخ(
): ما قالاه من أنها للتوبيخ والاستبعاد ليس بصحيح؛ لأنها لم توضع لذلك، والاستبعاد والتوبيخ مستفاد من السياق لا من ( (((( (، ولم أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك، بل ( (((( ( هنا للمهلة من الزمان، وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية. يعني: على ( (((((((((( (( (. ثم اعترض على الزمخشري في تجويزه أن تكون معطوفة على ( (((((( ( بأن ( (((((( ( صلة، فالمعطوف عليها يعطى حكمها، ولكن ليس ثم رابط يعود منها على الموصول. ثم قال: إلا أن يكون على رأي من يرى الربط بالظاهر كقولهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري. وهو قليل جداً لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله. قلت: الزمخشري إنما يريد العطف بـ( (((( ( لتراخي ما بين الرتبتين، ولا يريد التراخي في الزمان كما قد صرح به هو، فيكف يلزمه ما ذكر من الخلو عن الرابط، وكيف يتخيل كونها للمهلة في الزمان كما ذكر الشيخ؟(
).

وقال أبو السعود: وكلمة ( (((( ( لاستبعاد الشرك بعد وضوحِ ما ذُكر من الآيات التكوينية القاضية ببطلانه، لا بعد بيانِه بالآياتِ التنْزيلية(
).

وقال الشوكاني: و( (((( ( لاستبعاد ما صنعه الكفار من كونهم بربهم يعدلون، مع ما تبين من أن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه السموات والأرض والظلمات والنور، فإن هذا يقتضي الإيمان به وصرف الثناء الحسن إليه، لا الكفر به واتخاذ شريك له(
).

وقال الألوسي: و( (((( ( لاستبعاد ما وقع من الذين كفروا، أو للتوبيخ عليه كما قال ابن عطية، وجعلها أبو حيان لمجرد التراخي في الزمان، وهو وإن صح هنا باعتبار أن كل ممتد يصح فيه التراخي باعتبار أوله، والفور باعتبار آخره كما حققه النحاة إلا أن ما ذكر أوفق بالمقام(
).

الترجيح: 

الذي ذهب إليه أبو حيان هو ما قاله جمهور المفسرين من أن ( (((( ( للعطف مع التراخي، وأما الاستبعاد والتوبيخ فهو مفهوم من سياق الكلام، وهذا ما عليه أهل اللغة، قال ابن عقيل في شرح حروف العطف: (والفاء للترتيب باتصال، و"ثم" للترتيب بانفصال) أي: تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، و"ثم" على تأخره عنه منفصلاً، أي: متراخياً عنه، نحو: "جاء زيد فعمرو"، ومنه قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( ((
)، و"جاء زيد ثم عمرو" ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((
)، ولكن ما ذكره ابن عطية قد قال به جمع من المفسرين، فيظهر قوة هذا القول، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: 

108- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: و( (((((( ( هي من السكنى ونحوه، أي: ما ثبت وتقرر، قاله السدي وغيره، وقالت فرقة: هو من السكون، وقال بعضهم: لأن الساكن من الأشياء أكثر من المتحرك، إلى غير هذا من القول الذي هو تخليط، والمقصد في الآية عموم كل شيء، وذلك لا يترتب إلا أن يكون ( (((((( ( بمعنى استقر وثبت، وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن، ألا ترى إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان، والليل والنهار حاصران للزمان(
).
قال أبو حيان: ورجح ابن عطية القول الأول. قال: والمقصد في الآية عموم كل شيء، وذلك لا يترتب إلا بأن يكون ( (((((( ( بمعنى استقر وثبت، وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن، ألا ترى أن الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان متحركة، والليل والنهار حاصران للزمان. انتهى. وليس بجيد؛ لأنه قال: لا يترتب العموم إلا بأن يكون ( (((((( ( بمعنى استقر وثبت، ولا ينحصر فيما ذكر، ألا ترى أنه يترتب العموم على قول من جعله من السكون، وجعل في الكلام معطوفاً محذوفاً، أي: وما تحرك، وعلى قول من ادعى أن كل ما يتحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك، فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم؛ فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عطية(
).
وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية قولين لأهل التفسير في معنى ( ((( (((((( (: 
الأول: بمعنى ثبت وتقرر -أي: استقر-. 
والثاني: من السكون الذي هو ضد الحركة. 
ورجح الأول لدلالته على العموم، بينما يرى أبو حيان أن كلا المعنيين يدل على العموم؛ لأنه إذا كان المعنى من السكون الذي هو ضد الحركة قدر في الكلام معطوف محذوف، أي: وما تحرك. 
المناقشة: 
بالنظر إلى أقوال المفسرين في معنى ( (((((( ( نجد أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها بمعنى استقر، وممن قال بذلك: الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والزمخشري، وابن كثير، والسعدي(
).
القول الثاني: من المفسرين من ذكر القولين مع ترجيح أنه بمعنى ثبت واستقر، وممن قال بذلك: كالرازي، والنيسابوري، والثعالبي، والبقاعي(
). 
قال الرازي بعد ذكره للقولين: وعلى هذا التقدير -أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الحركة، بل المراد منه السكون بمعنى الحلول- كان المراد: وله كل ما حصل في الليل والنهار، والتقدير: كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو ساكناً، وهذا التفسير أولى وأكمل(
).
وقال النيسابوري: والأصوب أن يقال: اشتقاقه من السكنى كما يقال: فلان سكن ببلد كذا، أي: حل فيه، والمراد: كل ما حل في الوقت والزمان، سواء كان متحركاً أو ساكناً، وذلك أن الدخول تحت الزمان يستلزم التغير والحدوث، فلا بد له من محدث يتقدم عليه وعلى نفس الزمان(
).
وقال البقاعي: ( ((( (((((( ( أي: حل وتحيز وحصل ( ((( (((((((( (((((((((((( ( أي: ما من شأنه أن يسكن فيهما وإن كان متحركاً، ولكنه عبر بذلك دون التحرك لأنها دار الموت، ودخل في ذلك النور والظلمة اللذان أشرك بهما من أشرك(
). 

القول الثالث: من جعل الآية محتملة للمعنيين، ومنهم: الماوردي، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال البغوي: ( ((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( أي: استقر، وقيل: أراد ما سكن وما تحرك، كقوله: ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((
) أي: الحر والبرد، وقيل: إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر(
). 
وقال ابن عادل: ومنهم من قال: لا حذفَ؛ لأن كلَّ متحرك قد يسكن، وقيل: لأن المتحرك أقلُّ، والساكن أكثرُ، فلذلك أوثِرَ بالذِّكْرِ، وقيل: إنما خص السكون بالذِّكْرِ لأن النعمة فيه أكثر(
).
قال الألوسي: وَرُدَّ بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون عن التحرك في مقام البسط والتقرير وإظهار كمال الملك والتصرف. وأجيب بأن هذا المحذوف في قوة المذكور لسرعة انفهامه من ذكر ضده، والمقام لا يستدعي الذكر، وإنما يستدعي عموم التغيرات والتصرفات الواقعة في الليل والنهار، ومتى التزم كون السكون مع ضده السريع الانفهام كناية عن جميع ذلك ناسب المقام. وقيل: إن ( ((( (((((( ( يعم جميع المخلوقات؛ إذ ليس شيء منها غير متصف بالسكون، حتى المتحرك حال ما يرى متحركاً بناءً على ما حقق في موضعه من أن تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتها(
).
الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحانه أن تفسير ( (((((( ( بمعنى: استقر وحل، هو الراجح؛ لأن الآية تدل عليه بغير تقدير، وهذا هو الأولى، وهذا التفسير هو الوارد عن السلف، قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: ( ((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( يقول: ما استقر في الليل والنهار(
)، ومن اقتصر من المفسرين على ذكر قولٍ واحد أو رجح بين القولين فإنما يختار هذا القول، ولو قلنا: إنه بمعنى السكون الذي هو ضد الحركة للزم أن يكون هناك محذوف مقدر، أي: وما تحرك، والأولى دلالة الآية على المعنى بدون تقدير محذوف، وكون الآية أقل إضمارا أرجح في المعنى(
)، والمعنى الثاني محتمل. والله أعلم. 
المطلب الثالث:
109- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( ( إلى ( ((((((( ( قال المفسرون: المعنى: أول من أسلم من هذه الأمة وبهذه الشريعة، ولا يتضمن الكلام إلا ذلك(
).

قال أبو حيان: قال ابن عطية: المعنى أوّل من أسلم من هذه الأمّة وبهذه الشريعة، ولا يتضمن الكلام إلا ذلك، وهذا الذي قاله الزمخشري وابن عطية هو قول الحسن. قال الحسن: معناه أول من أسلم من أمتي. قيل: وفي هذا القول نظر لأن النبي  لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه، وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام، كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك، ليحملهم على فعل ذلك. وقيل: أراد الأوّلية في الرتبة والفضيلة كما جاء: «نحن الآخرون الأوّلون»، وفي رواية: «السابقون»(
). وقيل: ( (((((((( ( أخلص ولم يعدل بالله شيئاً. وقيل: استسلم. وقيل: أراد دخوله في دين إبراهيم  كقوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((
) وقيل: أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابقاً على الخلق كلهم، كما قال: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((
)(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن معنى قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( أي: أول من أسلم من هذه الأمة وبهذه الشريعة، وليس له معنىً غير ذلك، بينما يرى أبو حيان أن للآية معان غير ما ذكره ابن عطية.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى ذكر القول الذي قاله ابن عطية، ومنهم الطبري، والسمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبِي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي(
). 

قال الطبري: ( (((((( (((( (((((((( ( يقول: أوّل من خضع له بالعبودية، وتذلّل لأمره ونهيه، وانقاد له من أهل دهرِي وزماني(
).

وقال البغوي: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( يعني: من هذه الأمة، والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، وقيل: ( (((((((( ( أخلص(
).

 وقال الرازي: قال تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( والسبب: أن النبي  سابق أمته في الإسلام لقوله: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)، ولقول موسى: ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)(
). 
وقال السعدي: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( لله بالتوحيد، وانقاد له بالطاعة، لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي(
).
وقد أشار ابن عاشور إلى شيء مما ذكره أبو حيان، ولكنه لا يخرج في جملته عما ذكره ابن عطية، فيقول ابن عاشور: ومعنى ( (((((( (((( (((((((( (: أنّه أول من يتّصف بالإسلام الذي بعثه الله به، فهو الإسلام الخاصّ الذي جاء به القرآن، وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبل، بما فيه من وضوح البيان والسماحة، فلا ينافي أنّ بعض الرسل وصفوا بأنّهم مسلمون، كما في قوله تعالى: حكاية عن إبراهيم ويعقوب: ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وقد تقدّم بيان ذلك عند ذكر تلك الآية. ويجوز أن يكون المراد ( (((((( (((( (((((((( ( ممّن دعوا إلى الإسلام. ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام؛ لأنّ الأول في كلّ عمل هو الأحرص عليه والأعلق به، فالأوليّة تستلزم الحرص والقوة في العمل، كما حكى الله تعالى عن موسى قوله: ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( فإنّ كونه أوّلهم معلوم وإنّما أراد: أنّي الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيماناً. وفي الحديث: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة»(
)، وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((
)(
).

وقال الشنقيطي: قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( الآية.
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أُرسلت إليها، وليس المراد أول من أسلم من جميع الناس كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل وجوده صلى الله عليه وسلم ووجود أمته، كقوله عن إبراهيم: ( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((
)، وقوله عن يوسف: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقوله: ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله عن لوط وأهله: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)، إلى غير ذلك من الآيات(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذكره ابن عطية، وهو قول جمهور المفسرين، وهو ما تعضده الآيات الأخرى، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: 
110- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: ( ((( (((((((( (((((( ( بضم الياء وفتح الراء، والمفعول الذي أسند إليه الفعل هو الضمير العائد على العذاب فهو مقدر، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم أيضاً: ( ((( ((((((( (((((( ( فيسند الفعل إلى الضمير العائد إلى ( (((((( ((
)، ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً، لكنه مفعول محذوف... ثم قال: وهذا توجيه لفظي تعلقه خفيف، وأما بالمعنى فالقراءتان واحد، ورجح قوم قراءة ضم الياء لأنها أقل إضماراً، وأشار أبو علي إلى تحسين القراءة بفتح الياء بما ذكرناه(
)، وأما مكي بن أبي طالب -رحمه الله- فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء، ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة(
)، والله ولي التوفيق(
). 
قال أبو حيان: وقد تقدّم لنا غير مرّة إنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى أبو عمر الزاهد(
) في كتاب اليواقيت: أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع. وقال: قال ثعلب من كلام نفسه: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى، ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى؛ كان عالماً بالنحو واللغة، متديناً ثقة(
). 
وجه الاستدراك: 
في الترجيح بين القراءات المتواترة، فقد تكلم ابن عطية في ترجيح القراءتين ومال إلى ترجيح القراءة بفتح الياء، بينما أبو حيان لا يرى بالترجيح بين القراءات المتواترة. 
المناقشة والترجيح: 
لايصح المفاضلة بين القراءات المتواترة في الصحة وضدها، أوالقوة والضعف، والقارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَن، ولا فرق بين القراءتين، أعني التاء والياء؛ لأنهما متواترتان. وقال أبو حيان: وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله ، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة(
)، وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الخامس: 
111- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((((( ((((((( (((((((((( ( إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يوجد، وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه، فإن أعلم بشيء منه علم، وإلا لم يتكلم فيه. 
وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ( إما أن يكون متصلاً بالكلام ويكون التكذيب في إخبارهم على معنى أن الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا لأنهم قصدوا الكذب -أي: تمنوا العودة ليعملوا صالحاً وهم قد أضمروا الكذب- أو يكون التكذيب في التمني على التجوز الذي ذكرناه، وإما أن يكون منقطعاً إخباراً مستأنفاً عما هم عليه في وقت مخاطبة النبي ، والأول أصوب. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ( الآية، هذا على تأويل الجمهور ابتداء كلام وإخبار عنهم بهذه المقالة، ويحسن مع هذا أن يكون قوله قبل: ( (((((((((( (((((((((((( ( مستأنفاً مقطوعاً خبراً عن حالهم في الدنيا التي من قولهم فيها: ( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ( وغير ذلك، و( (((( ( نافية، ومعنى الآية: التكذيب بالحشر والعودة إلى الله، وقال ابن زيد: قوله: ( ((((((((((( ( معطوف على قوله: ( (((((((((( ( أي: لعادوا لما نهوا عنه من الكفر ( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (. قال القاضي أبو محمد: وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: ( (((((((( (((((( ((((((((((( ( يرد على هذا التأويل(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: ( (((((((( (((((( ((((((((((( ( رد على هذا التأويل. انتهى. ولا يرده ما ذكره ابن عطية؛ لاختلاف الموطنين؛ لأن إقرارهم بحقيقة البعث هو في الآخرة، وإنكارهم ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهم، وهو إنكار عناد، فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العود، ألا ترى إلى قوله: ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقول أبي جهل -وقد علم أن ما جاء به رسول الله  حق- ما معناه: أنه لا يؤمن به أبداً، هذا وذلك في موطن واحد وهي الدنيا، والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري هو قول الجمهور وهو أن يكون قوله: ( (((((((((( (((((((((((( ( كلاماً منقطعاً عما قبله(
).
وجه الاستدراك: 
في قوله: ( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (، هل هو معطوف على ما قبله فيكون إخباراً عن حالهم يوم القيامة، ويكون المعنى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أو هو كلام مستأنف يبدأ من قوله: ( (((((((((( (((((((((((( (، أي: كاذبون في قولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا؟، ورجح ابن عطية القول الأخير -أي بأنه كلام مستأنف- وردّ القول الأول بأن الله قد أوقفهم على أمور الآخرة فلا يمكن التكذيب بالآخرة حينئذٍ. بينما يرى أبو حيان أن ذلك لا يرد هذا الأمر؛ لأن ذلك يكون في حالتين: الأولى: في الآخرة يقرون بالبعث، والحالة الثانية: الإنكار في الدنيا على احتمال الرجوع إليها، أي: أن ذلك خبر عن هؤلاء الكفرة الذين وقفوا على النار، أنهم لو ردُّوا إلى الدنيا لقالوا: إن هي إلا حياتُنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. 
المناقشة: 

بالنظر في أقوال المفسرين نجد منهم طائفة ذهبت إلى أن هذا كلام مستأنف يبين حالة الكفار في إنكارهم البعث، كالسمرقندي، والبغوي، وابن عطية، والثعالبي، والبقاعي(
). 
قال البقاعي: ( (((((((((( (((((((((((( ( أي: فيما أخبروا به عن أنفسهم من مضمون تمنيهم أنهم يفعلونه لو ردوا، وأكد طبعهم على الكفر بقوله عطفاً على قوله ( (((((((((( (: ( ((((((((((( ( أي: بعد الرد ما كانوا يقولونه قبل الموت في إنكار البعث ( (((( (((( ( أي: ما هذه الحياة التي نحن ملابسوها ( (((( (((((((((( (((((((((( ( أي: التي كنا عليها قبل ذلك ( ((((( (((((( ( وأغرقوا في النفي فقالوا: ( (((((((((((((( ( أي: بعد أن نموت، وما رؤيتنا لما رأينا قبل هذا من البعث إلاّ سحر لا حقيقة له، ولم ينفعهم مشاهدة البعث بل ضرتهم، هذا محتمل وظاهر، ولكن الأنسب لسياق الآيات قبل وبعد أن يكون هذا حكاية لقولهم له  في هذه الدار عطفاً على قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((
) على الوجه الأول، وقوله: ( (((((( (((((( ( متصل بذلك، أي: قالوا هذا القول لما أخبرتهم بالبعث، فساءك ذلك من قولهم، والحال أنك لو رأيت اعترافهم به إذا سألهم خالقهم لسرك ذلك من ذلهم وما يؤول إليه أمرهم، وعبر بالمضارع تصويراً لحالهم ذلك(
).
ونجد منهم من جعل الكلام معطوفاً على ما قبله، وقال بقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كابن كثير، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال ابن كثير: ثم قال مخبرًا عنهم: إنهم لو ردّوا إلى الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة، ( (((((((((( (((((((((((( ( أي: في قولهم: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (، ( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (، أي: لعادوا لما نهوا عنه، إنهم لكاذبون ولقالوا: ( (((( (((( (((( (((((((((( ( أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: ( ((((( (((((( (((((((((((((( ((
).
وأما جمهور المفسرين فقد قالوا بالقولين: كالطبري، والماوردي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وأبو حيان، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، وابن عاشور(
).
قال ابن عاشور: يجوز أن يكون عطفاً على قوله: ( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( ( فيكون جواب ( (((( (، أي: لو ردّوا لكذّبوا بالقرآن أيضاً، ولكذّبوا بالبعث كما كانوا مدّة الحياة الأولى، ويجوز أن تكون الجملة عطفت على جملة ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، ويكون ما بين الجملتين اعتراضاً يتعلّق بالتكذيب للقرآن(
).
الترجيح: 
بعد النظر في جملة أقوال المفسرين نجد أن جمهورهم قال بالقولين، والآية محتملة للأمرين، وهذا الذي يظهر رجحانه، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السادس:
112- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: و{تأتيهم بآية} أي: بعلامة، ويريد إما في فعلك ذلك، أي: تكون الآية نفس دخولك في الأرض أو ارتقائك في السماء، وإما أن تأتيهم بالآية من إحدى الجهتين، وحذف جواب الشرط قبل في قوله: {إن استطعت} إيجازٌ لفهم السامع به، تقديره: فافعل أو فدونك(
).
قال أبو حيان: والظاهر من قوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ( أن الآية هي غير ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء، وأن المعنى: أن تبتغي نفقاً في الأرض فتدخل فيه أو سلّماً في السماء فتصعد عليه إليها فتأتيهم بآية غير الدخول في السرب والصعود إلى السماء مما يرجى إيمانهم بسببها أو مما اقترحوه رجاء إيمانهم، وتلك الآية من إحدى الجهتين... ثم قال: قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو الإتيان بالآية، كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت الأرض أو الترقي في السماء، لعلّ ذلك يكون آية لك يؤمنون بها. وقال ابن عطية: ( ((((((((((((( ((((((((( ( بعلامة، ويريد: إما في فعلك ذلك، أي: تكون الآية نفس دخولك في الأرض وارتقائك في السماء، وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى الجهتين. انتهى. وما جوزاه من ذلك لا يظهر من دلالة اللفظ؛ إذ لو كان ذلك كما جوزاه لكان التركيب: فتأتيهم بذلك آية، وأيضاً فأي آية في دخول سرب في الأرض، وأما الرقي في السماء فيكون آية. وقيل قوله: ( ((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( إشارة إلى قولهم: ( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((
)، وقوله: ( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ( إشارة إلى قولهم: ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
).
وجه الاستدراك: 
هل الآية المراد الإتيان بها هي المذكورة في هذه الآية من ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء، أم هي آية أخرى غير ذلك، ويكون المراد فتأتيهم بآية منهما، فابن عطية يرى جواز القولين، بينما يرى أبو حيان أن المراد آية غير ذلك. 
المناقشة: 
عند النظر إلى أقوال المفسرين نجد جمهورهم قالوا بأن المراد آية غير ذلك، كالطبري، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).
قال الطبري: ( ((((((((((((( ((((((((( ( منها، يعني: بعلامةٍ وبرهان على صحة قولك غير الذي آتيتك، فافعل(
). 
وقال الألوسي: وجوز أن يكون ابتغاء ذينك الأمرين، أعني: نفس النفوذ في الأرض والصعود إلى السماء آية، فالفاء في ( ((((((((((((( ( حينئذ تفسيرية، وتنوين (ءايَةٍ) للتفخيم، والمعنى عليه: فإن استطعت ابتغاءهما فتجعل ذلك آية لهم فعلت. ورده أبو حيان بأن هذا لا يظهر من ظاهر اللفظ؛ إذ لو كان كذلك لكان التركيب فتأتيهم بذلك آية أي أية، وأيضاً فأي آية في دخول سرب في الأرض وإن صح أن يكون الرقي إلى السماء آية، وما ذكرناه من أن إيتاء الآية منهما هو الظاهر المتبادر إلى الأذهان(
). 
ولم أقف على قول لأحد غير ما قال به ابن عطية فيما أعلم. 
الترجيح: 
الذي يترجح صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أن المراد آية أخرى غير ذلك، وهو الذي يدل عليه ظاهر النظم القرآني، ولو كان ذلك هو الآية لكان: فتأتيهم بذلك آية، أو: فتكون آية، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب السابع: 
113- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: والضمير في ( (((((((( ( يحتمل أن يعود إلى الله تعالى بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه إلى الله تعالى، ويحتمل أن يعود على ( ((( ( بتقدير: فيكشف ما تدعون إليه(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: والضمير في ( (((((((( ( يحتمل أن يعود إلى الله بتقدير فيكشف ما تدعون فيه إلى الله. انتهى. وهذا ليس بجيد؛ لأن دعا بالنسبة إلى مجيب الدعاء إنما يتعدّى لمفعول به دون حرف جر، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((
)، ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((
) ومن كلام العرب: دعوت الله سميعاً، ولا تقول بهذا المعنى: دعوت إلى الله، بمعنى: دعوت الله، إلا أنه يمكن أن يصحح كلامه بدعوى التضمين، ضمَّن يدعون معنى: يلجؤون، كأنه قيل: فيكشف ما يلجؤون فيه بالدّعاء إلى الله، لكن التضمين ليس بقياس، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة عندنا تدعو إليه(
).
وجه الاستدراك: 
في عود الضمير في ( (((((((( ( فابن عطية يرى أنه يجوز أن يعود إلى الله، أو إلى ( ((( (، بينما يرى أبو حيان أنه يعود إلى ( ((( (، ولا يجوز أن يعود إلى الله؛ لأنه إذا عاد إلى الله فلا يعدى فعل الدعاء إلى المفعول به بحرف جر، بل يتعدى بنفسه فيكون: فيكشف ما تدعونه.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود على ( ((( (: الطبري، والواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور(
).
قال الطبري: ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( يقول: فيفرِّج عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم إليه عظيم البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذلك عنكم(
).
قال الشوكاني: ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( أي: فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم، لا إذا لم يشأ ذلك(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير إلى ( ((( (، وهو ظاهر اللفظ، والموافق للغة العربية، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثامن: 

114- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ ابن عامر وحده {ينسيّنَك} بتشديد السين وفتح النون، والمعنى واحد، إلا أن التشديد أكثر مبالغة(
).

قال أبو حيان: وقرأ ابن عامر {ينسينك} مشدّداً عداه بالتضعيف، وعداه الجمهور بالهمزة. وقال ابن عطية: وقد ذكر القراءتين إلا أن التشديد أكثر مبالغة. انتهى. وليس كما ذكر لا فرق بين تضعيف التعدية والهمزة(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن القراءة بالتشديد أكثر مبالغة من القراءة بالتخفيف، بينما يرى أبو حيان أنهما سواء.

المناقشة: 

قال ابن خالويه: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( يقرأ بتشديد السين وتخفيفها، فالحجة لمن شدد: أنه فرق بين نسي الرجل ونساه غيره، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما أُنَسَّى لأسن لكم»(
) فشدد لأن غيره نساه، والحجة لمن خفف: أنه قال: هما لغتان تستعمل إحداهما مكان الأخرى، واستدل بقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((
) يريد -والله أعلم-: تركوا الله من الطاعة فتركهم من الثواب؛ لأن أصل النسيان الترك، وقيل في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((
) يريد: إذا عصيت(
).

وقال ابن زنجلة: قرأ ابن عامر: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( بالتشديد، تقول: نسيت الشيء وأنساني غيري ونساني أيضاً، وحجته ما جاء في الحديث: «لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي»(
). 

وقرأ الباقون: ( ((((((( ((((((((((( ( بالتخفيف، من أنساني غيري، وحجتهم قوله: ( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((
)، ولم يقل: فنساه(
).

وقال أبو شامة: والتخفيف والتشديد فيهما لغتان، أنجى ونجى، وأنسى ونسى، كأنزل ونزل، وأكمل وكمل، وأمتع ومتع(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( ((((((((((( ( قراءة العامة: ( ((((((((((( ( بتخفيف السين من "أنساه" كقوله: ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((((((((( (، وقرأ ابن عامر بتشديدها من "نساه"، والتعدي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة، وبالتضعيف أخرى، كما تقدم في أنجى ونجى، وأمهل ومهل(
).
الترجيح: 

لم أقف على من فَرَّق بين القراءتين أيتهما أكثر مبالغة، بل جعلها العلماء لغتين بمعنى واحد، فيظهر -والله أعلم- أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب التاسع:
115- قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ( ((((((((((( ( عطف على {آتينا}(
).

قال أبو حيان: والجملة من قوله: ( ((((((((((( ( معطوفة على قوله: ( (((((((( (((((((((( ( عطف فعلية على اسمية، وقال ابن عطية: ( ((((((((((( ( عطف على ( (((((((((((((( (. انتهى. ولا يصح هذا لأن ( (((((((((((((( ( لها موضع من الإعراب إما خبر، وإما حال ولا يصح في ( ((((((((((( ( شيء منهما(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن قوله تعالى: ( ((((((((((( ( معطوفة على قوله تعالى: ( (((((((((((((( (، بينما يرى أبو حيان عدم صحة ذلك وأنها معطوفة على ( (((((((( (((((((((( (.

المناقشة:

ذهب بعض المفسرين إلى جواز الأمرين من عطف ( ((((((((((( ( على قوله: ( (((((((( (((((((((( (، أو ( (((((((((((((( ( مع ترجيح الأول: كالسمين الحلبي، وابن عادل، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال السمين الحلبي: قوله تعالى: ( ((((((((((( (: فيها وجهان: 
الصحيح منهما: أنها معطوفة على الجملة الاسمية من قوله: ( (((((((( (((((((((( (، وعطف الاسمية على الفعلية وعكسه جائز. 
والثاني: -أجازه ابن عطية- وهو أن يكون نسقاً على ( (((((((((((((( (، ورده الشيخ بأن ( (((((((((((((( ( لها محل من الإعراب: إما الخبر، وإما الحال، وهذه لا محل لها لأنها لو كانت معطوفة على الخبر أو الحال لاشترط فيها رابط(
).

وقال الشوكاني: قوله: ( ((((((((((( (((((( ( معطوف على جملة ( (((((((( (((((((((( ( عطف جملة فعلية على جملة اسمية. وقيل: معطوف على ( (((((((((((((( ( والأوّل أولى(
).

وقال الألوسي: والجملة عطف على قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ( إلخ، وعطف الفعلية على الاسمية مما لا نزاع في جوازه، ويجوز على بعد أن تكون عطفاً على جملة ( (((((((((((((( ( بناء على أنها لا محل لها من الإعراب كما هو أحد الاحتمالات (
).

 ومنهم من ذهب إلى أن قوله تعالى: ( ((((((((((( ( معطوفة على قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (، ولم يجز عطفها على ( (((((((((((((( ( كأبي السعود، حيث يقول: ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( عطفٌ على قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ( إلخ، فإن عطف كل من الجملة الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاع في جوازه ولا مساغ لعطفه على ( (((((((((((((( (، لأن له محلاً من الإعراب نصباً ورفعاً حسبما بُيِّن من قبل، فلو عُطف هذا عليه لكان في حكمه من الحالية والخبرية المستدعيتين للرابط ولا سبيل إليه هاهنا(
).

 ومنهم من أجاز العطف على ( (((((((((((((( ( كالثعالبي، وابن عاشور(
).

 قال ابن عاشور: جملة ( ((((((((((( ( عطف على جملة ( (((((((((((((( ( لأنّ مضمونها تكرمة وتفضيل، وموقع هذه الجملة وإن كانت معطوفة هو موقع التذييل للجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامةُ الحجج على فساده وعلى أنّ الصالحين كلّهم كانوا على خلافه(
).
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو جواز الأمرين مع رجحان عطفه على قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (، وابن عطية لم يجز الأمرين، بل قال بالقول المرجوح، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب العاشر:
116- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((
).
قال ابن عطية: ثم أمره تعالى بالمبادرة إلى موضع الحجة، أي: قل: الله هو الذي أنزل الكتاب على موسى، ويحتمل أن يكون المعنى: فإن جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو هذا فقل: الله(
).
قال أبو حيان: ولا يحتاج إلى هذا التقدير لأن الكلام مستغنٍ عنه(
). 
وجه الاستدراك: 
هل الكلام محتاج إلى محذوف مقدر بما ذكره ابن عطية من أنه: فإن جهلوا أو تحيروا أو سألوا أو نحو هذا فقل: الله، أم أنه لا يحتاج لذلك كما يراه أبو حيان.
المناقشة: 
سياق هذه الآية في مخاطبة اليهود، وقيل: في مخاطبة مشركي العرب، والذي يظهر أنهم إن سكتوا عن الجواب فليس جهلاً منهم بمن أنزل الكتاب؛ لأنهم يعلمون أن الذي أنزله هو الله، بل إن سكوتهم مكابرة ومعاندة وجحود.
قال البيضاوي: أمره بأن يجيب عنهم؛ إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبيهاً على أنهم بهتوا، بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب(
).
وقال البقاعي: ولما كانوا قد وصلوا في هذه المقالة إلى حد من الجهل عظيم، قال مشيراً إلى عنادهم: ( (((( ( أي: أنت في الجواب عن هذا السؤال غير منتظر لجوابهم فإنهم أجلف الناس وأعتاهم ( (((( ( أي: الذي أنزل ذلك الكتاب(
).
وقال أبو السعود: وقولُه تعالى: ( (((( (((( ( أمرٌ لرسول الله  بأن يُجيبَ عنهم إشعاراً بتعيّن الجواب بحيث لا محيدَ عنه، وإيذاناً بأنهم أُفحموا ولم يقدِروا على التكلم أصلاً(
). 
وقال الألوسي: وقوله سبحانه: ( (((( (((( ( أمر لرسوله  بأن يجيب السؤال السابق عنهم إشارة إلى أنهم ينكرون الحق مكابرة منهم، وإشعاراً بتعين الجواب، وإيذاناً بأنهم أفحموا، ولم يقدروا على التكلم أصلاً(
). 
وقال ابن عاشور: وقوله: ( (((( (((( ( جواب الاستفهام التّقريري، وقد تولّى السائل الجواب لنفسه بنفسه؛ لأنّ المسؤول لا يسعه إلاّ أن يجيب بذلك؛ لأنّه لا يقدر أن يكابر(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الحادي عشر:
117- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: بعض المفسرين منهم الزهراوي، والمهدوي(
)، وأبو الفتح(
)، وسواهم حكوا أن (البين) في اللغة: يقال على الافتراق، وعلى الوصل، فكأنه قال: لقد تقطع وصلكم. وفي هذا عندي اعتراض؛ لأن ذلك لم يرو مسموعاً عن العرب، وإنما انتزع من الآية، والآية محتملة، قال الخليل في العين: والبين: الوصل(
). 
قال أبو حيان: وزعم -ابن عطية- أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى الوصل، وإنما انتزع ذلك من هذه الآية، أو على أنه أريد بالبين الافتراق، وذلك مجاز عن الأمر البعيد(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن استعمال كلمة (البين) بمعنى الوصل لم يسمع من العرب، وقد رد هذا الرأي أبو حيان.
 المناقشة: 
ذكر بعض المفسرين سماع هذا القول من العرب، فقد ذكر الطبري آثاراً واردة عن السلف تبين هذا المعنى.

قال الطبري: يقول -تعالى ذكره- مخبراً عن قيله يوم القيامة لهؤلاء المشركين به الأنداد: ( ((((( (((((((( (((((((((( (، يعني: تواصلَهم الذي كان بينهم في الدنيا، ذهب ذلك اليوم فلا تواصل بينهم ولا توادّ ولا تناصر، وقد كانوا في الدنيا يتواصلون ويتناصرون، فاضمحلّ ذلك كله في الآخرة، فلا أحدَ منهم ينصر صاحبه، ولا يواصله(
). وذكر آثاراً عن مجاهد وقتادة تؤيد ذلك. ثم قال: واختلفت القرأة في قراءة قوله: ( (((((((((( (، فقرأته عامة قرأة أهل المدينة نصباً، بمعنى: لقد تقطع ما بينكم. وقرأ ذلك عامة قرأة مكة والعراقَيْن(
):( ((((( (((((((( (((((((((( ( رفعًا، بمعنى: لقد تقطع وصلُكم. قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان باتفاق المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ(
).
وينبني على هاتين القراءتين أن من قرأ بالنصب يكون البين ظرفاً، ومن رفع يكون مصدراً.
وقال البغوي: والبين من الأضداد، يكون وصلاً ويكون هجراً(
).
وقال السمين الحلبي: معناها الوصل، أي: لقد تقطع وصلكم، ثم للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن بأن ( (((((((((( ( مصدر بان يبين بيناً، بمعنى: بَعُد، فيكون من الأضداد، أي: أنه مشترك اشتراكاً لفظياً، يستعمل للوصل والفراق، كالجون للأسود والأبيض، ويعزى هذا لأبي عمرو، وابن جني، والمهدوي، والزهراوي، وقال أبو عبيد: وكان أبو عمرو يقول: معنى ( (((((((( (((((((((( (: تقطع وصلكم، فصارت هنا اسماً من غير أن يكون معها "ما". وقال الزجاج: والرفع أجود، ومعناه: لقد تقطع وصلكم، فقد أطلق هؤلاء أن ( (((((((((( ( بمعنى الوصل، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
إلا أن ابن عطية طعن فيه، وزعم أنه لم يسمع من العرب (البين) بمعنى الوصل، وإنما انتزع ذلك من هذه الآية، أو أنه أريد بالبين الافتراق، وذلك مجاز عن الأمر البعيد، والمعنى: لقد تقطعت المسافة بينكم لطولها فعبر عن ذلك بالبين. قلت: فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة، ثم رده بكونه لم يسمع من العرب، وهذا منه غير مرض؛ لأن أبا عمرو، وأبا عبيد، وابن جني، والزهراوي، والمهدوي، والزجاج، أئمة يقبل قولهم. وقوله: وإنما انتزع من هذه الآية، ممنوع بل ذلك مفهوم من لغة العرب، ولو لم يكن ممن نقلها إلا أبو عمرو لكفى به، وعبارته تؤذن بأنه مجاز، ووجه المجاز كما قاله الفارسي: أنه لما استعمل (بين) مع الشيئين المتلابسين في نحو: بيني وبينك شركة، وبيني وبينك رحم وصداقة؛ صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمعنى الوصلة، وعلى خلاف الفرقة، فلهذا جاء: لقد تقطع وصلكم. وإذا تقرر هذا فالقول بكونه مجازاً أولى من القول بكونه مشتركاً، لأنه متى تعارض الاشتراك والمجاز فالمجاز خير منه عند الجمهور(
).
وقال الشوكاني: قوله: ( ((((( (((((((( (((((((((( ( قرأ نافع والكسائي وحفص بنصب ( (((((((((( ( على الظرفية، وفاعل ( (((((((( ( محذوف، أي: تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم، كما يدل عليه: ( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((
). وقرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى البين، أي: وقع التقطع بينكم، ويجوز أن يكون معنى قراءة النصب معنى قراءة الرفع في إسناد الفعل إلى الظرف، وإنما نصب لكثرة استعماله ظرفاً(
). 
وقال الألوسي: وهو من الأضداد كالقرء، يستعمل في الوصل والفصل، والمراد به هنا الوصل، أي: تقطع وصلكم وتفرق جمعكم، وطعن ابن عطية في هذا بأنه لم يسمع من العرب أن البين بمعنى الوصل، وإنما انتزع من هذه الآية، وأجيب بأنه معنى مجازي ولا يتوقف على السماع؛ لأن بين يستعمل بين الشيئين المتلابسين، نحو: بيني وبينك رحم وصداقة وشركة، فصار لذلك بمعنى الوصلة، على أنه لو قيل بأنه حقيقة في ذلك لم يبعد، فإن أبا عمرو، وأبا عبيدة، وابن جني، والزجاج، وغيرهم من أئمة اللغة نقلوه، وكفى بهم سنداً فيه، فكونه منتزعاً من هذه الآية غير مسلم، وعليه فيكون مصدراً لا ظرفاً. وقيل: إن (بين) هنا ظرف لكنه أسند إليه الفعل على سبيل الاتساع(
).
قال ابن منظور: البَيْنُ: الفراق. تقول منه: بانَ يَبينُ بَيْناً وبَيْنونَةً. والبَيْنُ: الوصلُ وهو من الأضداد. وقرئ: ( ((((( (((((((( (((((((((( ( بالرفع والنصب، فالرفع على الفعل، أي: تقطَّعَ وصلكم، والنصب على الحذف، يريد: ما بينكم(
).
الترجيح: 
الذي يظهر هو صحة معنى البين بمعنى الوصل، وأن ذلك مسموع من العرب، كما حكاه طائفة من المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني عشر:

118- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((
).

قال ابن عطية: قرأ الأعرج {قَنوان} بفتح القاف، وقال أبو الفتح: ينبغي أن يكون اسماً للجمع غير مكسر، لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع(
)، قال المهدوي: وروي عن الأعرج ضم القاف، وذلك على أنه جمع "قُنو" بضم القاف، قال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز، والكسر أشهر في العرب(
).

قال أبو حيان: وقرأ الجمهور ( ((((((((( ( بكسر القاف، وقرأ الأعمش والخفاف(
) عن أبي عمرو والأعرج في رواية بضمها، ورواه السلمي(
) عن علي بن أبي طالب، وقرأ الأعرج في رواية وهارون عن أبي عمرو {قنوان} بفتح القاف، وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على فعلان، لأن فعلاناً ليس من أبنية جمع التكسير، وفي كتاب ابن عطية روي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع قنو بضم القاف، وقال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز، والكسر أشهر في العرب، وقنو يثنى على "قنوان". انتهى، وهو مخالف لما نقلناه في المفردات من أن لغة الحجاز "قنوان" بكسر القاف(
).

وجه الاستدراك: 
نقل ابن عطية عن الفراء أن لغة قيس وأهل الحجاز بضم القاف، وتعقبه أبو حيان بأن لغة الحجاز بكسر القاف.

المناقشة: 

نقل بعض العلماء وأهل اللغة عن الفراء أن لغة الحجاز بكسر القاف:

 قال السمين الحلبي: وفيه لغات: فلغةُ الحجاز "قِنْوان" بكسر القاف، وهي قراءة الجمهور. وقرأ الأعمش والخفاف عن أبي عمرو والأعرج بضمِّها، ورواها السلمي عن علي بن أبي طالب، وهي لغة قيس، ونقل ابن عطية عكس هذا فجعل الضمَّ لغةَ الحجاز فإنه قال: وروي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع "قُنو" بضمِّ القاف. قال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز، والكسرُ أشهر في العرب(
).
وممن نقل عن الفراء أن لغة الحجاز كسر القاف في قنوان: الأزهري في تهذيب اللغة، والزبيدي في تاج العروس، وابن منظور في لسان العرب، والفيومي في المصباح المنير(
).
قال الأزهري: وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون قِنْوان وَقيسٌ قُنوان، وتميم وضَبّة قُنْيان(
).
وقال الزبيدي: وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: قنوان بالكسر، وقيس قنوان بالضم، وتميم قنيان بالضم(
).

 الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من أن لغة الحجاز بكسر القاف، وهذا هو قول جمهور أهل اللغة، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث عشر: 
119- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((((((((( ( في هذه الآية بمعنى صيرنا، فهي تتعدى إلى مفعولين: الأول ( (((((((((((( ( والثاني ( ((((((((( (، وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير تقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، وقدم الأهم؛ إذ لعلة كبرهم أجرموا، ويصح أن يكون المفعول الأول ( ((((((((( ( و( (((((((((((( ( مضاف، والمفعول الثاني قوله: ( ((( ((((( (((((((( (، و( ((((((((((((( ( نصب بلام الصيرورة(
).

قال أبو حيان: و( ((((((((( ( بمعنى صيرنا ومفعولها الأول ( ((((((((( (((((((((((( ( و( ((( ((((( (((((((( ( المفعول الثاني و( ((((((((( ( على هذا مضاف إلى ( (((((((((((( (، وأجاز أبو البقاء أن يكون ( (((((((((((( ( بدلاً من ( ((((((((( (، وأجاز ابن عطية أن يكون ( (((((((((((( ( المفعول الأول و( ((((((((( ( المفعول الثاني، والتقدير: مجرميها أكابر، وما أجازه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية، وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماً، سواء كان لمذكر أو مؤنث، مفرد أو مثنى أو مجموع، فإذا أنث أو ثنى أو جمع طابق ما هو له في ذلك، ولزمه أحد أمرين: إما الألف واللام، أو الإضافة إلى معرفة، وإذا تقرر هذا فالقول بأن ( (((((((((((( ( بدل من ( ((((((((( (، أو أن ( (((((((((((( ( مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى ( ((((((((( ( مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوز، وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال: أضاف الأكابر إلى ( (((((((((((( ( لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام، أو مع الإضافة. انتهى. وكان ينبغي أن يقيد فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة، وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً، أي: فساقاً ليمكروا فيها، وهو ضعيف جداً، لا يجوز أن يحمل القرآن عليه(
).

وجه الاستدراك: 
أن ( ((((((((( ( بمعنى صيرنا، فهي تتعدى إلى مفعولين، ويرى ابن عطية أن المفعول الأول هو: ( (((((((((((( ( والثاني: ( ((((((((( (، وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره: مجرميها أكابر، بينما يرى أبو حيان أن المفعول الأول: ( ((((((((( (((((((((((( ( والمفعول الثاني: ( ((( ((((( (((((((( (، و( ((((((((( ( على هذا مضاف إلى ( (((((((((((( (.

المناقشة: 

ذكر جمهور المفسرين وجهين لإعراب هذه الآية، كما ذكرهما ابن عطية، وممن ذكر ذلك: مكي بن أبي طالب القيسي، والعكبري، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والشنقيطي(
). 

قال مكي: قوله: ( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (، قوله: ( (((((((((((( ( في موضع نصب بـ( ((((((((( ( مفعول أول، ويجعل ( ((((((((( ( مفعولاً ثانياً عندنا هو المعنى الصحيح، كما قال: ( ((((((((( (((((((((((( ((
) أي: كثرناهم، وكما قال: ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((
) أي: نعمناهم(
).

وقال العكبري: و( ((((((((( ( بمعنى صيرنا، و( ((((((((( ( المفعول الأول، و( ((( ((((( (((((((( ( الثاني، و( (((((((((((( ( بدل من ( ((((((((( (، ويجوز أن تكون ( ((( ( ظرفاً، و( (((((((((((( ( المفعول الأول، و( ((((((((( ( مفعول ثان، ويجوز أن يكون ( ((((((((( ( مضافاً إلى 
( (((((((((((( (، و( ((( ((((( ( المفعول الثاني، والمعنى على هذا: مكنا (
).

وقال السمين الحلبي: و"جعل" تصييرية فتتعدى لاثنين، واختلف في تقديرهما، والصحيح أن تكون ( ((( ((((( (((((((( ( مفعولاً ثانياً قدم على الأول، والأول ( ((((((((( ( مضافاً لـ( (((((((((((( (. 
والثاني: أن ( ((( ((((( (((((((( ( مفعول أيضا مقدم، ( ((((((((( ( هو الأول و( (((((((((((( ( بدل من ( ((((((((( ( ذكر ذلك أبو البقاء. 
الثالث: أن يكون ( ((((((((( ( مفعولاً ثانيا قدم و( (((((((((((( ( مفعول أول أخر، والتقدير: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله، ذكر ذلك ابن عطية، قال الشيخ: "وما أجازاه –يعني: أبا البقاء وابن عطية- خطأ وذهول عن قاعدة نحوية وهي: أن أفعل التفضيل إذا كانت بـ"من" ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال، سواء كانت لمذكر أم مؤنث، مفرد أم مثنى أم مجموع، وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت طابقت ما هي له، ولزمها أحد أمرين: إما الألف واللام، وإما الإضافة لمعرفة، وإذا تقرر ذلك فالقول بكون ( (((((((((((( ( بدلاً، أو يكون مفعولاً أول، و( ((((((((( ( مفعول ثان خطأ؛ لاستلزام أن يبقى ( ((((((((( ( مجموعاً وليست فيه ألف ولام، ولا هي مضافة لمعرفة. قال: وقد تنبه الكرماني إلى هذه القاعدة فقال: أضاف ( ((((((((( ( إلى ( (((((((((((( (؛ لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام أو مع الإضافة. قال الشيخ: وكان ينبغي أن يقيد بالإضافة إلى معرفة. قلت: أما هذه القاعدة فمسلمة، ولكن قد ذكر مكي مثل ما ذكر ابن عطية سواء، وما أظنه أخذ إلا منه، وكذلك الواحدي أيضا ومنع أن تجوز إضافة ( ((((((((( ( إلى ( (((((((((((( (. قال -رحمه الله-: والآية على التقديم والتأخير تقديره: جعلنا مجرميها أكابر، ولا يجوز أن تكون الأكابر مضافة لأنه لا يتم المعنى، ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل؛ لأنك إذا قلت: "جعلت زيداً" وسكت لم يفد الكلام حتى تقول: رئيساً أو دليلاً أو ما أشبه ذلك، ولأنك إذا أضفت الأكابر فقد أضفت النعت إلى المنعوت، وذلك لا يجوز عند البصريين. قلت: هذان الوجهان اللذان رد بهما الواحدي ليسا بشيء، أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني، وأنه يصير الكلام غير مفيد، وأما ما أورده من الأمثلة فليس مطابقاً، لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرح به وهو الجار والمجرور السابق. وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفها لأن المجرمين أكابر وأصاغر، فأضاف للبيان لا لقصد الوصف(
).
وقال الشنقيطي: وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في الآية عندي اثنان:
أحدهما: أن ( ((((((((( ( مضاف إلى ( (((((((((((( (، وهو المفعول الأول لجعل التي بمعنى صير، والمفعول الثاني هو الجار والمجرور، أعني: ( ((( ((((( (((((((( (.
والثاني: أن ( (((((((((((( ( مفعول أول، و( ((((((((( ( مفعول ثان، أي: جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمع الأكبر(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه ابن عطية وهو قول جمهور المفسرين، وعامة أهل اللغة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
(�) سورة الأنعام: 1.


(�) المحرر الوجيز 5/122.


(�) البحر المحيط 4/92.


(�) انظر: جامع البيان 9/146، وبحر العلوم 1/433، والتكت والعيون 2/92، والوجيز 1/344، ومعالم التنْزيل 2/108، وزاد المسير 3/4، ولباب التأويل 2/98، وتفسير القرآن العظيم 2/116، ونظم الدرر 7/4، والتحرير والتنوير 7/128.


(�) معالم التنْزيل 2/108.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/116.


(�) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك، كان في الأصل مجوسياً، ثم أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وقد خالفته المجوس وسعت في قتله، حتى قتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى  وبقي مذهبه في أتباعه، والمانوية يقولون بالأصلين: النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، وأن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود. انظر: اعتقادات المسلمين والمشركين للفخر الرازي: 88، والتنبيه والرد لأبي الحسين الملطي: 92.


(�) سورة النحل: 17.


(�) التحرير والتنوير 7/128.


(�) انظر: الكشاف 2/3، والتفسير الكبير 12/128، ومدارك التنْزيل 1/489، وغرائب القرآن 3/48، والتسهيل 1/261، والدر المصون 4/524، وأنوار التنزيل 2/389، وإرشاد العقل السليم 3/8، وفتح القدير 2/144، وروح المعاني 7/85.


(�) سورة الأنعام: 2.


(�) الكشاف 2/3.


(�) غرائب القرآن 3/48.


(�) المقصود به أبي حيان.


(�) الدر المصون 4/524.


(�) إرشاد العقل السليم 3/8.


(�) فتح القدير 2/144.


(�) روح المعاني 7/85.


(�) سورة الأعلى: 2.


(�) شرح ابن عقيل 3/227، والآية في سورة فاطر: 11.


(�) سورة الأنعام: 13.


(�) المحرر الوجيز 5/141.


(�) البحر المحيط 4/111.


(�) انظر: جامع البيان 9/174، وبحر العلوم 1/437، والكشاف 2/6، وتفسير القرآن العظيم 2/119، وتيسير الكريم الرحمن 1/464.


(�) انظر: التفسير الكبير 12/139، وغرائب القرآن 3/56، والجواهر الحسان 1/470، ونظم الدرر 7/33.


(�) التفسير الكبير 12/139.


(�) غرائب القرآن 3/56.


(�) نظم الدرر 7/33.


(�) انظر: النكت والعيون 2/97، ومعالم التنْزيل 2/113، وزاد المسير 3/10، ومدارك التنْزيل 1/493، ولباب التأويل 2/102، وأنوار التنْزيل 2/395، واللباب 8/51، وإرشاد العقل السليم 3/21، وفتح القدير 2/151، وروح المعاني 7/109. 


(�) سورة النحل: 81. 


(�) معالم التنْزيل 2/113.


(�) اللباب 8/51.


(�) روح المعاني 7/109.


(�) الدر المنثور 6/26.


(�) انظر: المحرر الوجيز 5/144.


(�) سورة الأنعام: 14.


(�) المحرر الوجيز 5/143.


(�) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها: كتاب أحاديث الأنبياء، باب، ومسلم في صحيحه في عدة مواضع منها: كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 2/585، برقم 855.


(�) سورة الحج: 78. 


(�) سورة الأحزاب: 7. 


(�) البحر المحيط 4/114.


(�) انظر: جامع البيان 9/177، وبحر العلوم 1/438، والنكت والعيون 2/98، ومعالم التنْزيل 2/114، والكشاف 2/6، وزاد المسير 3/11، والتفسير الكبير 12/140، ومدارك التنْزيل 1/494، وتفسير القرآن العظيم 2/119، وأنوار التنزيل 2/397، والجواهر الحسان 1/471، واللباب 8/56، ونظم الدرر 7/37، وإرشاد العقل السليم 3/22، وفتح القدير 2/151، وروح المعاني 7/110، وتيسير الكريم الرحمن 1/464، والتحرير والتنوير 7/159، وأضواء البيان 2/143.


(�) جامع البيان 9/177.


(�) معالم التنْزيل 2/114.


(�) سورة الأنعام: 163. 


(�) سورة الأعراف: 143. 


(�) التفسير الكبير 12/140.


(�) تيسير الكريم الرحمن 1/464.


(�) سورة البقرة: 132. 


(�) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 2/585 برقم 855. 


(�) سورة البقرة: 41. 


(�) التحرير والتنوير 7/159.


(�) سورة البقرة: 131.


(�) سورة يوسف: 101.


(�) سورة المائدة: 44.


(�) سورة الذاريات: 36.


(�) أضواء البيان 2/143.


(�) سورة الأنعام: 16. 


(�) في قوله: ( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( [الأنعام: 15]. والقراءة من المتواتر، انظر: التيسير: 84، والنشر 2/257، والإتحاف 2/6.   


(�) الحجة 2/459.


(�) الكشف 1/425.


(�) المحرر الوجيز 5/143.


(�) هو: الإمام الأوحد العلامة اللغوي المحدث، أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، البغدادي الزاهد، المعروف بغلام ثعلب، (261-345ﻫ)، له مصنفات كثيرة منها: كتاب النوادر، وموشح أسماء الشعراء، واليواقيت في اللغة. انظر: سير أعلام النبلاء 15/508، وهدية العارفين 6/42.


(�) البحر المحيط 4/116.


(�) البحر المحيط 2/423.


(�) سورة الأنعام: 28-29.


(�) المحرر الوجيز 5/172.


(�) سورة النمل: 14. 


(�) البحر المحيط 4/139.


(�) انظر: بحر العلوم 1/442، ومعالم التنْزيل 2/119، والمحرر الوجيز 5/172، والجواهر الحسان 1/475، ونظم الدرر 7/88.


(�) سورة الأنعام: 8.


(�) نظم الدرر 7/88.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم 2/122، وفتح القدير 2/158، وروح المعاني 7/130.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/122.


(�) انظر: جامع البيان 9/211، والنكت والعيون 2/106، والكشاف 2/10، وزاد المسير 3/10، والتفسير الكبير 12/158، ومدارك التنْزيل 1/499، ولباب التأويل 2/ 107، وغرائب القرآن 3/67، والبحر المحيط 4/139، وأنوار التنْزيل 2/402، واللباب 8/97، وإرشاد العقل السليم 3/34، والتحرير والتنوير 7/186. 


(�) سورة الأنعام: 25.


(�) التحرير والتنوير 7/186.


(�) سورة الأنعام: 35.


(�) المحرر الوجيز 5/188.


(�) سورة الإسراء: 90. 


(�) البحر المحيط 4/152. والآية من سورة الإسراء: 93. 


(�) انظر: جامع البيان 9/226، والكشاف 2/10، وزاد المسير 3/26، ومدارك التنْزيل1/501، ولباب التأويل 2/110، وأنوار التنْزيل 2/405، وإرشاد العقل السليم 3/41، وفتح القدير 2/162، وروح المعاني 7/139.


(�) جامع البيان 9/226.


(�) روح المعاني 7/139.


(�) سورة الأنعام: 41.


(�) المحرر الوجيز 5/197.


(�) سورة غافر: 60.


(�) سورة البقرة: 186.


(�) البحر المحيط 4/169.


(�) انظر: جامع البيان 9/241، والوجيز 1/353، والكشاف 2/13، وزاد المسير 3/30، والتفسير الكبير 12/184، ومدارك التنْزيل 1/503، ولباب التأويل 2/112، وأنوار التنْزيل 2/408، ونظم الدرر 7/112، وإرشاد العقل السليم 3/46، وفتح القدير 2/168، والتحرير والتنوير 7/225.


(�) جامع البيان 9/241.


(�) فتح القدير 2/168.


(�) سورة الأنعام: 68.


(�) المحرر الوجيز 5/224. وانظر: التيسير: 85 ، والإقناع 2/640،  والنشر 2/259.


(�) البحر المحيط 4/199.


(�) أخرجه مالك في الموطأ، باب النوادر 3/478 برقم 969.


(�) سورة التوبة: 67. 


(�) سورة الكهف: 24.


(�) الحجة في القراءات السبع: 142.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن 3/349 برقم 5039، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد قراءة القرآن 1/544 برقم 790.


(�) سورة يوسف: 42.


(�) حجة القراءات: 256، وانظر الكشف 1/436.


(�) إبراز المعاني 3/122.


(�) سورة الكهف: 63.


(�) الدر المصون 4/675.


(�) سورة الأنعام: 84. 


(�) المحرر الوجيز 5/269. والآية من سورة الأنعام: 83. 


(�) البحر المحيط 4/224.


(�) انظر: الدر المصون 5/27، واللباب 8/263، وفتح القدير 2/198، وروح المعاني 7/211.


(�) الدر المصون 5/27.


(�) فتح القدير 2/198.


(�) روح المعاني 7/211.


(�) إرشاد العقل السليم 3/80.


(�) انظر: الجواهر الحسان 1/496، والتحرير والتنوير 7/337.


(�) التحرير والتنوير 7/337.


(�) سورة الأنعام: 91.


(�) المحرر الوجيز 5/282.


(�) البحر المحيط 4/ 231.


(�) أنوار التنْزيل 2/430.


(�) نظم الدرر 7/187.


(�) إرشاد العقل السليم 3/87. 


(�) روح المعاني 7/221.


(�) التحرير والتنوير 7/368.


(�) سورة الأنعام: 94.


(�) هو: أحمد بن عمار المهدوي، العالم الفاضل، صنف: التفصيل الجامع لعلوم التنْزيل، وهو من أكبر التفاسير وأشرفها، جليل القدر والشأن في علم التفسير، ت431ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 111.


(�) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي، المشهور، كان إماماً في علم العربية، قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي، له مصنفات منها: سر الصناعة، واللمع، والتصريف، والتلقين في النحو، والتعاقب، والخصائص، والمحتسب في الشواذ، ت392ﻫ يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر، ببغداد. وجني: بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء. انظر: سير أعلام النبلاء 17/17، ووفيات الأعيان 3/246.


(�) المحرر الوجيز 5/291.


(�) البحر المحيط 4/236. 


(�) جامع البيان 9/417.


(�) المراد بالعراقين: البصرة والكوفة. انظر معجم البلدان 3/ 57.


(�) جامع البيان 9/419، وقرأ نافع وحفص والكسائي بالنصب، والباقون بالرفع. انظر: جامع البيان في القراءات السبع للداني: 500، والتذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون 2/329.


(�) معالم التنْزيل 2/145.


(�) الدر المصون 5/54.


(�) سورة الأنعام: 94. 


(�) فتح القدير 2/204.


(�) روح المعاني 7/226.


(�) لسان العرب 13/62، وتاج العروس 34/293.


(�) سورة الأنعام: 99.


(�) المحتسب 1/223.


(�) المحرر الوجيز 5/300.


(�) هو: عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم، أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم البغدادي، ثقة مشهور، روى القراءة عن أبي عمرو، وعن اسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، روى الحروف عنه أحمد بن جبير وخلف بن هشام، مات ببغداد سنة أربع ومائتين وقيل سنة ست أو سبع. انظر: غاية النهاية 1/479.


(�) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير مقرى الكوفة، ولد في حياة النبي ، ولابيه صحبة، إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب و عبدالله بن مسعود، توفي سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين. انظر: غاية النهاية 1/413، ومعرفة القراء الكبار 1/53.


(�) البحر المحيط 4/244، وقال في المفردات: القنو بكسر القاف وضمها العذق بكسر العين، وهو الكباسة وهو عنقود النخلة، وقيل الجمار، حكاه القرطبي، وجمعه في القلة أقناء، وفي الكثرة قنوان بكسر القاف في لغة الحجاز، وضمها في لغة قيس، وبالياء بدل الواو في لغة ربيعة، وتميم بكسر القاف وضمها، ويجتمعون في المفرد على قنو، وقنو بالواو، ولا يقولون فيه: قنى ولا قنى. البحر المحيط 4/238.


(�) الدر المصون 5/72.


(�) انظر: تهذيب اللغة 9/239، وتاج العروس 39/351، ولسان العرب 15/205، والمصباح المنير 2/517.


(�) تهذيب اللغة 9/239.


(�) تاج العروس 39/351.


(�) سورة الأنعام: 123


(�) المحرر الوجيز 5/338.


(�) البحر المحيط 4/277.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/268، وإملاء ما من به الرحمن 1/260، والدر المصون 5/134، واللباب 8/410، وإرشاد العقل السليم 3/116، وفتح القدير 2/231، وروح المعاني 8/19، والتحرير والتنوير 8/48، وأضواء البيان 2/159.


(�) سورة الإسراء: 16. 


(�) سورة المؤمنون: 33. 


(�) مشكل إعراب القرآن 1/268. 


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/260. 


(�) الدر المصون 5/134.


(�) أضواء البيان 2/159.
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